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 ملخص:
نظريةّ الفعل الكلامي عند سيرل في تحليل بعض تستند على ، سعينا في هذا المقال إلى تقديم دراسة تداولية 

النّماذج الشعريةّ من قصيدة التّأشيرة للشّاعر هشام الجخ؛ وذلك لإحاطة القارئ بالظرّوف المقاميّة التي أنجزت فيها 
 هذه القصيدة والكشف عن المقاصد التّي أراد الشّاعر إيصالها عن طريق اللّغة.

 ن النتائج أهمها: وخلصنا في نهايته إلى جملة م  
نظريةّ مناسبة لتحليل مختلف أشكال التّعبير الإنساني؛ هذا لأنّها تهتم بمختلف مستويات ، نظريةّ سيرل -

 الاستعمال اللّغوي وتبحث في المقاصد والمعاني؛ التي تجعل من القول حدثا تفاعليا.
الشّتات التي يعانيها العالم العربي جراّء أنظمة قصيدة التأشيرة قصيدة سياسيّة صوّر الشّاعر من خلالها حالة  -

ما أهّلها لتكون مدونة مناسبة ، الحكم الفاشلة؛ معتمدا في ذلك على أسلوب الإضمار والتعبير الاستعاري
 للتحليل التّداولي.  

 القصد.، المقام ،القوة الإنجازية ،القصديةّ ،نظريةّ أفعال الكلام ،التّداوليّة الكلمات المفتاحيةّ:

 

Abstract: 
In this article, we sought to present a pragmatic study, based on Searle’s speech 

act theory, in analyzing some of the poetic models from the poem “The Visa” by 

the poet Hisham Al-Gakh in order to inform the reader of the situational 
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conditions in which this poem was completed and to reveal the purposes that the 

poet wanted to convey through language. 

In the end, we reached a number of results, the most important of which are: 

Searle's theorem is a suitable theory for analyzing the various forms of human 

expression;  This is because it is concerned with the various levels of linguistic 

use and examines the purposes and meanings and what makes the statement 

interactive event. 

The visa poem is a political poem in which the poet portrayed the state of diaspora 

that the Arab world suffers due to the failing regimes relying on the method of 

inclusion and metaphorical expression, which have qualified it to be an 

appropriate record for pragmatic analysis. 

 

Keywords: Pragmatics; the Speech act theory; Intentionality; Illocutionary Force 

Situation; Intentionnalité. 

 
 مة: مقدّ 

حديث ينظر إلى اللّغة لا إلى كونها نظاما من القواعد؛ بل مجموعة  داولية اتجاه لسانيالتّ           
من الأفعال الكلامية والقوى الإنّجازيةّ التي تحدث تغييرا في الواقع عن طريق الكلمات، على اعتبار 

 ليغبلت في مقامات تداوليّة ساننّ يقوم به الإ لغوي حدث وأإنجاز  بنوعيه )نثر أو شعر( الكلامأنّ 
بصورة  التي ينتمي إليها، وذلك أفراد الأطر الاجتماعيّةه وبين قق التّواصل بينتحُ مقاصد معينة، 

 الظرّوف المحيطة بالخطابمن يها لع ستدلصريجة تفُهم من المحتوى الحرفي للكلام أو ضمنيّة يُ 
 .المنجز

عالمها أوستين وطورها وتعود فكرة الإنجاز والفعل الكلامي إلى نظريةّ أفعال الكلام التي أرسى م
 الجانب التفاعلي للغة وهو الكلام سيرل، الذي استغل مصطلح الإنجاز والقوى الإنجازيةّ في دراسة 

في تحليل مختلف  يمكن اعتماده اإجرائي بعدا ظريةنّ أعطى لل ؛ ماداوليالى التّ لالي المعنى الدّ متجاوزا 
 عرية.ثرية منها أو الشّ أنواع الكلام النّ 

عرية مادج الشّ على دراسة بعض النّ  تطبيقية تقوملى تقديم دراسة إفإننّا نسعى في هذا المقال  عليهو   
أدواتها الإجرائيّة ومفاهيمها من نظريةّ الفعل الكلامي  تستمدّ ، ةأشيرة دراسة تداوليّ من قصيدة التّ 
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له مرجعيّة  اخطاب باعتباره ص الأدبيّ التي تعالج النّ  ؛راسات الحديثةدّ وذلك لمسايرة ال، عند سيرل
انطلاقا من تحديد القوى ، معرفة المقاصد التي يخفيها الشاعر خلف خطابه رغبة منّا في، ومقام

 :، وذلك من خلال معالجة إشكاليّة سؤالها الرئيس هوباشرةالمالمباشرة وغير نجازيةّ الإ
 غة؟اها أثتاء استعماله للّ لتي أدّ ازيةّ االقوى الإنج وما هيكيف نقل الجخ مقاصده إلى المتلقي    -

حاولنا الإجابة عنها وفق منهجيّة علمية، ضمّت مقدمة وأربعة مباحث، تطرقنا في المبحث      
الأول إلى المناخ الفلسفي الذي نشأت داخله نظريةّ الفعل الكلامي، وفي الثاّني ركّزنا على معالم هذه 

من نمودجه في تحليل قصيدة التّأشيرة، وفي الثاّلث وقفنا  النّظريةّ عند سيرل تحديدا؛ وذلك للاستفادة
 عند مصطلح القوّة الإنّجازيةّ باعتبارها أهم خاصية للمنطوق وأهم مصطلح داخل النظريةّ برمّتها

أمّا المبحث الرابع فخُصّص للدّراسة التّطبيقيّة، قمنا فيه بتحليل بعض النّماذج الشّعريةّ واستخراج  
  ما تضمنته من قوى إنجازيةّ.

 ي الذي أنتج نظريةّ أفعال الكلام:فالمناخ الفلس. 2
ت حإذ لا، قبل تأسيسها وضبطها على يد سيرل ةات هامّ مرّت نظريةّ الفعل الكلامي بمحطّ     

 1(فلسفيّة)أبحاث لعاديةّ ودرسها في كتابه غنشتاين الذي اهتمّ باللّغة اتييبوادر هذه النّظريةّ مع ف
بمجموع الممارسات اللّغويةّ نظرا لارتباط الدّلالة ا، سياق استعماله ورأى بأنّ فهم معانيها راجع الى

 .2اللّغة( )ألعابختصار اأو ب
لعبة يستخدمها الإنسان وفقا لحاجياته اليوميّة ما يجعل إمكانيّة يعني هذا أنّ اللّغة من منظوره    

 نْ لم نقل مستحيلا.إعوبة أمرا في غاية الص  ، تأويلها تأويلا واحدا
 فلاسفة اللّغة شأن شأنه الذي اهتم ينلمها أوستاشهدت هذه النّظريةّ محطة أخرى رسم مع ثّ    

محاولا ، 3جارب الحياتيّةت الطبّيعيّة المرتبطة بالاستعمال والتّ ص اللّغابإبراز المقومات التي تُ  العاديةّ
شاء في مقابل منطلقا في ذلك من مصطلح الإن ؛ة تحوي مجموع الممارسات اللّغويةّوضع نظريةّ عامّ 

على دراستها في البداية  وعكف، حظ وجود جمل لا تصف ولا تبر عن واقعةلك بعد أن لاوذالخبر 
الخبرية وأدرك إمكانيّة ، ث عاد مجدّدا للجمل ازا ناجحاسهم في إنجازها إنجواضعا لها شروطا تُ 
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، وهذا الفعل في 4كلّ عبارة هي فعل كلاميلى نتيجة مفادها أنّ  إص خضوعها لهذه الشروط وخلُ 
 :5هية أقسام فرعيّ ة عدّ حدّ ذاته مكون من 

 شمل: وي، لفظ بعبارة ما يكون لها معنى ومرجع: هو التّ فعل الكلام - 
 :د عند إصدار الجهاز النّطقي لمجموعة من الأصّوات اللّغويةّ عبر الهواء يتجسّ  الفعل الصّوتي 

 )أ ...(

   على شكل كلمة. الأصوات مع بعضها البعض؛ أيّ  ق عند ضمّ يتحقّ  كلامي:الالفعل 
 كعبارة: هو ة  ومرجع معين دون وجود قرائن دالّ  معنىهو الفعل الذي يحيل على  :الفعل الخطابي

 ة )هو( والمرجعوعلى الذّات المخبرِ ،  تحيل على معنى الإخبارقال أنّ الجامعة في إضراب؛ التّي 

 )الجامعة(.  
 )استفهام...(. ةإنجازه في الكلام حين التكلّم عن طريق قرائن دالّ  تّ هو ما : قوة فعل الكلام -
 ..(. .منها )الغضب، الاقتناع، الاستجابة المقصودةالآثار أو النّتائج  يعني: لازم فعل الكلام -

بعد أنْ بيّن أوستين أقسام الفعل الكلامي، أدرك أنّ أهم ما يميز الفعل الكلامي هو قوته       
  6مؤكّدا أنّ"ما تحتاج إليه هذه النّظريةّ هو إيجاد قائمة لما نتلفظ به من قوى أفعال الكلام"

   7هي:خمس مجموعات وخلص إلى وضع قائمة تضم  
  .قضائيّة ادرة عن جهةة بالأحكام والقرارات الصّ الخاصّ  الأفعال كلّ   تحوي شريعة:القرارات التّ  -
  ...الانتخابو  ينيالتّعكقة بالممارسات القانونيّة  الأفعال المتعلّ  تضمّ  الممارسات التّشريعيّة: -
خص اتجاه الآخر منها: الشّ  تعكس التزامات الأفعال التّي ، هذه المجموعة تضمّ  ضروب الإباحة: -

                إعلان النيّة والقصد...                              ، التّصريح، التّعهدات الضّمانات
  ...التّعزيةّ، والأعراف منها: تقديم التّهاني بالسّلوكالمتعلّقة الأفعال  كلّ   تضمّ  لوكيّة:الأوضاع السّ  -
 ...(الإجابة قاش، الاحتجاجالنّ ) الأفعال المرتبطة بمقام العرضتشمل  المعروضات الموصوفة: -
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من أصناف  لات أخرىابإمكانيّة ظهور ح تعميم هذه القائمة، إلاّ أنهّ أقرّ  أوستين رغم محاولة   
لى إدراكه بوجود بعض النّقائص في نظريتّه إ -نعتقد فيما- هذا الاعتراف، ويرجع 8أفعال الكلام

 .يث الضّبط المنهجية من حة خاصّ العامّ 
 ومفاهيمها(:  )أسسهانظريةّ الفعل الكلامي عند سيرل . 1 

 ؛خلال أبحاثه تعميق هذا المفهوم وحاول من ينأوست الذي وضعهمفهوم الإنجاز  لىإانجذب سيرل 
 فحينما يصدرمعتبرا أنّ الكلام نوع من أنواع الفعل الإنساني المستخدم في التّواصل بين الأفراد؛ 

 9يسأل سؤالا...، يصدر حكما، موقف اعتيادي هو في الحقيقة يؤدي فعلا كلاما في  المتكلّم
 يوذلك بإعادة تقسيم الفعل الكلام ؛انطلاقا من هذا التّصور باشر سيرل في تعديل نظريةّ أستاذه  

 الكلامي.عام لأصناف الإنجاز ج ذ لى صياغة نمو إضع شروط نجاحه وصولا ث و 
                   لى:إالفعل الكلامي في صورته الكليّة م سيرل : قسّ الفعل الكلاميتقسيم . 2. 1
   وات عبر الهواء من أحد أعضاء الجهاز النّطقي : يتحقق بمجرد خروج الأصالفعل الصّوتي -

 10أنهّ لا يتعدى مجرد التّلفظ بكلمات أو الجمل. أيّ  ؛لى أذن السّامعإووصولها 
ق عندما يقصد شخص قول يتحقّ ، هو وحدة المعنى في الاتصال :(التّمريري)الإنجازي  الفعل -

 .11تمعلى المسإصاله يإمعين ويقصد  قول  
 عبارةف يه المتكلم بهدف تبليغ مقصد معيّن قصدي يؤد، يز فعل إنجا ؛يعني هذا أنّ الفعل التّمريري 
، بهدف تحقيق يهتبليغه لمتلقّ  قصد  إصداره و  المتكلم قصد  ا، إنجازي فعلا( مثلا تعكس الدّرس اكُتب)

 رس(.)كتابة الدّ الأساسي  لقصدهأثر وهو الاستجابة 
 لى:إهذا الفعل بدوره م وقد قسّ 

 :أو هو الشّكل اللّساني الذي يحمل خبرا ،  يحويها الفعل الكلاميهو القضيّة التّي  محتوى الفعل
 12.ث بهويحيل على المرجع والخبر؛ أي الفحوى المتحد  

  بعد إضافة ، التي يمتلكها الفعل ازيةّالإنجأو  هو القوّة التأثيريةّ :الذي يكون عليه الفعلالنّمط
 13أو فعل أمر... الاستفهام إضافةللمحتوى الخبري ك، على الإنجاز مؤشر دالّ 
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ندما يضاف إليه نمط أو قوة تحقق سمته الفعل الكلامي يحدث تأثيرا عقسيم نفهم أنّ من هذا التّ    
 14وهذه القوة يمكن أن تفصل عن محتواها الخبري أو يكتفى بها عند إنجاز الفعل الكلاميالإنجازيةّ 

أي لا يحوي  ؛لا كلاميا يحمل قوة تأثريةّ فحسبينا فعفقولنا )عذرا( في مقام الاعتذار يعني أننّا أدّ  
ا يحمل محتوى ميّ هل اعتنق هنسون الإسلام( فيعكس فعلا كلاأمّا قولنا )، قضيّة أو محتوى خبري

 عن القصد من الكلام )الاستفهام(. عبّر تُ أو إنجازيةّ،  نسون للإسلام( وقوة تأثيريةّه )اعتناقخبري 
 15الخوف... ، مرلأنجازيةّ كتنفيذ ابة عن الأفعال الإالمترتّ  تائج: هو مجموع النّ أثيريالفعل التّ  -

 الفعل الكلامي: شروط نجاح .1.1
التي تسمح بإنجاز الفعل روط لى البحث عن الشّ إسيرل  بعد تقسيم الفعل الكلامي انصرف    

 :16ر أربعة شروط هيمن توفّ  فعل الوعد مثلا لابدّ فلنجاح نجازا ناجحا، إالكلامي 
 على إمكانيّة إنجاز الفعل )الوعد( من طرف المتكلم.  ينصّ رط التّمهيدي: الشّ  -
          مستقبلا. النيّة في تنفيذه م في القيام بالعمل؛ أيقصد المتكلّ  ينصّ على النّزاهة:شرط  -
أي الوعد  ؛لى السامعإأنّ المتكلم يسند العمل رط على هذا الشّ  ينصّ شرط المحتوى الخبري:  -

 تقبل.نه هذا الفعل في المسي تضمّ فعل يلتزم فيه المتكلم بتنفيذ المحتوى الذ
ه يجمع ما يجب أن يكون في محتوى الفعل لأنّ ؛ هو أهم شروط تنفيذ الفعللأساسي: الشّرط ا -

يضع المتكلم أمام  ما أو، والسّياق ومقاصد المتكلم لإنجاز فعل كلامي معين بشكل لبق مناسب
 تمع.لمسلى اإأي يشعره بواجب تنفيذه وإسناده  واجب القيام بالفعل؛

 . أصناف أفعال الكلام: 5.1
لأنّ  ة الفعل الكلامي؛ا داخل نظريّ هريّ جو  وعدّها مفهومابحث سيرل في مفهوم القصديةّ      

بالعالم أو هي العلاقة التي تربط العقل ، سم بها العقلة التي يتّ ريقة الخاصّ ثل الطّ القصديةّ عنده تُ 
دقيّة لص ضرورياّ شرطا ما يجعلها، 17ى عن طريق أفعال الكلامؤد  صف بكونها تث ل يُ وتتّ ، الخارجي

 عن حالة قصديةّ وهي القصد فهو يعبّر  مثلا فإذا وعد المتكلم بفعل )س(، نمط الفعل الكلامي
 والنيّة في القيام بالفعل )س(.  
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ى عبر صور وحالات  التي تتجلّ  ؛يعني أنّ الفعل الكلامي بطابعه اللّغوي مشتق من القصديةّ   
مة ءلتي تفرض غرضا معينا، واتجاه ملااد وغيرها من الصّور  اغبة والاعتقدة منها القصد والرّ متعدّ 
، وسعى من خلال هذا الطرّح إلى البحث 18وصفها أفعالا و الواقع الخارجييربط الكلمات ب، دمحدّ 

عن علاقة القصديةّ بالفعل الكلامي، ث وضع نظريةّ عامة تضمّ مختلف الحالات القصديةّ المنجزة 
"الغرض الذي يصير  وهي قطة التمّريريةّ التي تيزهالنّ وذلك بالنّظر إلى عن طريق الفعل الكلامي؛ 

وذلك التي تصبّ داخلها،  حصر القوى الإنجازيةّ  ، ساعيا19بفضله ذلك الفعل من ذلك النّوع"
 :20على النّحو الآتي

، وتعكس اتجاه مستمعللقة الخبر الذي ينقله تثل تعهد المتكلم بحقي قريريات(:)التّ الإثباتيات  -
 تشململاءمة من الكلمات إلى العالم؛ لأنّ شرط الصّدق يمثل الاعتقاد بصحة المحتوي الخبري، 

ذلك قولنا: غابات الجزائر  من أمثلة(، ...التفسير، قرير، التّصنيفالتّ الطبيّة،  الأوصاف) هذه الفئة
 تحترق.

يهه للقيام جع وتو دفع السامالغرض الإنجازي في هذه الأفعال، هو  (:)الأمرياّتات وجيهيالتّ  -
، وتشمل الأوامر والنّواهي...، التي تعكس رغبة المتكلم في الاستجابة للتّوجيه ببعض التّصرفات

 (، من أمثلتها قولنا: لا تجالس رفيق السّوء. )الفعلوجعل العالم مطابقا للمحتوى الخبري 
 ...(التّهديدات، الوعود، )النّذور لّ التّعهداتقطة جتشمل هذه النّ  (:ت)الوعدياّ اتالالزاميّ  -

مستقبلا، وفي هذه الفئة أيضا  التي يقصدها المتكلم ويلتزم فيها القيام بما حواه المحتوى الخبري للفعل
 يُلائم العالم الكلمات، من أمثلة هذا النّوع قولنا: أعدكم بمعاقبة من أساء إلينا يوما.  

صرفات التي التّ  وتشمل كلّ ، ة عند أوستينلوكيالأفعال السّ  هي نفسها )البوحيات(: اتعبيريالتّ  -
سليم بالتّ  كتفىإذ يُ ، مةءاتجاه ملا عدم وجود النّوع هوما يميز هذا ، يصدرها المتكلم اتجاه الآخر

دق في يتطلب الصّ مثلا  ةفعل التّعزيف؛ شرط الصّدق في التّعبير قة المحتوى الخبري مع ضرورة توفربحقي
 التّهنئة... الشّكر أو نجاز أفعال مشابهة كالاعتذار أوإوالأمر عينه عند المعز ى، اتجاه  عور بالحزنالشّ 
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لى هذا الغرض تغيرا في العالم كإعلان إي تحدث الأفعال التي تنتم :(الإيقاعيّات) اتالتّصريحيّ  -
، ما يميّز هذه فقالة موظّ إ واج أوالزّ الاستسلام أو التّلفظ بصيغة القبول أثناء عقود  الحروب أو

ضرورة  معداء النّاجح ا عن شروط نجاح هذه الفئة فهو الآأمّ ، مة مزدوجءاتجاه الملا الأفعال هو أنّ 
 الطّلاق. فعلالمحكمة لإنجاز كضرورة توفر ،  سة خارج اللّغةر مؤسّ توفّ 
 : الكلاميّة غير المباشرةالأفعال . 4. 1

ق في ازية المباشرة ؛ بل تعمّ لأفعال الكلاميّة ذات القوى الإنجلم يقتصر بحث سيرل في حصر ا    
لى حقيقة وجود فرق بين معنى الجملة؛ أي دلالتها الشّكلية ومعنى إالمعنى و المقاصد حتى وصل 

د لا تنُقل أنّ الكثير من  المقاصالقول ب وذهب إلى، المتّكلم؛ الذي يمثل المقصد الفعلي من الإنجاز
ما يجعل ؛ التي تنتُج عن طريق المفارقة، 21بصورة مباشرة، بل تتمّ عن طريق الاستعارة والسّخريةّ

مضمر ذو قوة مستلزمة  انيوالثّ  ذو قوة إنجازيةّ حرفيّة ل صريح الأوّ معنييّن للفعل الكلامي الواحد 
 .22ر لي الملحتستطيع أنْ ترّ موضحا زعمه هذا بالمثال الآتي: هل 

ة تفيد ، الأولى إنجازيّ تين إنجازيتينقوّ  لى النّقطة التّمريريةّ التّوجيهيةإفي هذا المثال الذي ينتمي     
لّ عليها من دِ ستمستلزمة تفيد معنى الالتماس؛ اُ فأمّا الثانيّة ، )هل( داةت عليها الأدلّ ، الاستفهام

ستخدام ا، المتمثّل في اولة( والتّواضع الاجتماعيح على الطّ الملّ  وجود )منهاالمعطيات المقاميّة 
ل فرصة الذي قد يقلّ  ؛حدة الأمر المباشرمن  قليلتّ الأدب و بدل الأمر، من باب التّ  الاستفهام

 .ير أثق الفعل التّ وعدم تحقّ المستمع،  بةاستجا
 وحتى تتضح الفكرة أفضل نصوغ التّرسيمة الآتيّة:
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 .لمباشر ودور المقام في فهمهالفعل الكلامي غير ا ة حدوث: كيفيّ 12ترسيمة 
 
  ةالاستعار إلى يلجأ ما  المتكلم كثيرا حول حقيقة أنّ  سيرل توضّح هذه التّرسيمة تصوّر      
جتماعية وطبيعة العلاقة بينه وبين المستمع الا للمكانة وذلك مراعاة   ؛في تبليغ مقاصدهالتّضمين و 

عنده ليست جملا ذات اللّغة كما توض ح بأنّ ،  مان والمكان الذي ينسج فيه الفعل الكلاميوكذا الزّ 
مقام م في طرف المتكلّ تنقل من ، متعددة قصديةّ لاتحا تعكسازيةّ قوى إنج بل، شكليّة دلالات

لخبرة انطلاقا من ا معانيها يستدل علىث  هاينظر فيو ستقبلها المستمع رسالة لغويةّ ي عبر معيّن 
 المقاميّة التي أنُتجت فيها. المشتركة والظروف

 :لقوة الإنجازيةّ مفهوم مركزي في التّحليل التّداولي. ا5
لفظ لأنّ مجرد التّ ، ازيةّة على القوة الإنجيةّ والتّداوليّ يستند الفعل الكلامي في تحقيق سمته الإنجاز      

كونها خاصيّة المنطوق   هي تعدّ أهم أجزاء الفعل الكلاميلدى ف، كلمق الغاية من عملية التّ بها يحقّ 
ى في كونها تحيل التي تصبغه بصبغة إنجازيةّ ذات أبعاد تأثيريةّ؛ هذا لأنّ قيمة القوة الإنجازيةّ تتجلّ 

كلامي مباشرفعل    
 
ر لي الملح} قضيّة{ترّ  هل} قوة إنجازية حرفيّة{  

 رسالة ذات معنى حرفي ) الاستفهام(
 

 معطيات مقامية منها وجود الملح على الطاولة
فهم المعنى                                                                        معنى المتكلم   

 قوة مستلزمة مقاميا
) التماس(كلامي غير مباشرفعل    
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ازي الواحد مثلما هو الحال في المثال الإنجاز سواء داخل الغرض الإنجمن المستمع على المقصد 
أنّ  كما،  تصريح...(، ر لي الملح( أو بين أغراض كلاميّة متباينة )توجيهابق ) هل تستطيع أن ترّ السّ 

في الفعل ما هو الحال ي بما أنجزه مثلم الالتزام الكلّ م على المتكلّ تّ فوظ ذاته يحُ التّصريح بها في ثنايا المل
 .23لزامي ) أعدك بالقدوم غدا(الكلامي الا

ستين الذي وعليه  فإنّ الأهميّة التي اتذتها القوة الإنجازيةّ داخل نظريةّ أفعال الكلام سواء عند أو    
بأن  سيرل الذي أقرّ أو ، ظ به من قوى أفعال الكلامفّ لى حصر ما نتلإصرح بأنّ نظريته تهدف 
نّ الخطاب هو لى القول بأإق غايتها التواصليّة تدفعنا لى قضيّة لتحقّ إاج بعض الأفعال قد لا تحت

ا يستدعي بالدّرجة الأولى وليّ ومنه فإنّ تحليل أي خطاب تحليلا تدا ؛ازيةّقوى الإنجالمجموعة من 
عم هو رأي  المتوكل الذي اقترح فيه استبدال ثنائية وما يؤكد هذا  الزّ ، نه من قوىراج ما تضمّ خستا

؛ هذا لأنّ  24بثنائية ) قوة إنجازيةّ مباشرة   غير مباشرة(، الفعل الكلامي) المباشر  غير مباشر(
ي الفعل مباشرا ومتى اهرة سمُّ ة الظّ ينته، فمتى طابقت قوته الباجع  لقوّ الفيصل في تحديد نوع الفعل ر 

 ي غير مباشر.خالفتها سمّ 
 :تطبيقيّة( )دراسةالقوى الإنجازيةّ في قصيدة التّأشيرة  .4 

اعر هشام ؛ قصيدة ذات بعد سياسي كتبها الشّ ، مثلما يوحي عنوانها()الرّسالةأشيرة قصيدة التّ    
ها بها الى متوجّ ، )المقام( 25م1111سنة ، ضبيو مير الشعراء بأبالمرسل( وألقاها في مسابقة أ) الجخّ 
معبّرا فيها عن مقصد عام يعكس  عموما ي العربيلى المتلقّ إديدا و إليه( تح )المرسل ام العربالحكّ 

الظاّلم؛ الذي فرّق  العربحسرته من الشّتات الذي يشهده العالم العربي ومستنكرا حكم الرؤساء 
 وحرمان شعوبها من تأشيرة العبور. فرض الحدود شمل الأمة العربيّة نتيجة

راج القوى الإنجازيةّ إضافة إلى مقاصد أخرى سنحاول في هذا المبحث استجلاءها من خلال استخ
ن المعنى ع وشاح الغموضالمباشرة والمستلزمة مقاميا، حتى يتسنّى للمتلقّي فهم المعنى التّداولي وإزالة 

 العام للخطاب.
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 القصيدة:القوى الإنجازية المباشرة في .2. 4
 ت القصيدة العديد من الأفعال ذات القوى المباشرة منها:ضمّ    
 ات(:قريريّ )التّ الإثباتيات  الدّالةالقوى الإنّجازيةّ   -

  ، معتمدا في ذلك على قوى إنجازيةّ صريحة بكثرة تقريريةّ في مطلع القصيدة أفعالا اعرالشّ أدّى 
 :26قولهنذكر منها 

 ح باسمك اللهأسبّ " -
 وليس سواك أخشاه

 ."وأعلم أنّ لي قدرا سألقاه سألقاه
ازيةّ قوى إنجبتقريريةّ تثل حقيقة يؤمن بها، معبرا عنها  كلامه بأفعالكما هو مبيّن   الجخّ  استهلّ      

فعل اليقين ، ستثناء بسوىصيغ منها )الا ةت عليها عدّ سم بكثافة في تقديم اللاقّول دلّ مباشرة تتّ 
ة  م  ة المقدّ ة ومضاعفة في الحمولة الإخباريّ اتج عن التّكرار(؛ ما ولدّ شدّ التّأكيد اللّفظي النّ ، أعلم

الشاعر وعدم ترك مجال للشك حول حقيقة تصيص الله بالعبوديةّ والخشية  كيد اعتقادوظيفتها تأ
قيق هذه الأفعال إلى تح من وراء إنجاز يرميو ـ ، هوتثبيت يقينه وإيمانه التام بأقدار ربّ ، دون سواه

على  لى حقيقة معينة وهي أنهّ لا يخشىإ( تحديدا ) الحكام العرب مههوتنبيإعلام  هو غرض تواصلي
 ة.نفسه من تداعيات ما سيقوله في هذه القصيدة السّياسيّ 

طتين على القارئ بين غرضين أو نق البيت الأول من القصيدة قد يلتبسوتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
ريح النقطة التّصريحيّة )الإيقاعيات( والإثباتيّة )التّقريريات( خاصة وأنّ الفعل الأدائي الصّ تريريتّين هما 

عل تصريحي بصدد إنشاء ف ل فعل التّسبيح يوحي بأن الجخّ ازية التي تثّ ة الإنجيدل على القوّ  الذي
فتراضات التي نحملها عن الشاعر تؤكد بأنهّ بصدد  تقرير حقيقة وتأكيد اعتقاد غير أنّ الخلفية أو الا

م غير مسلم في ينطق بهذا الفعل متكلّ  نشاء فعل لم يكن موجودا كأنإعني ات تصريحيّ التّ  خاصة وأنّ 
 مقام إعلان اعتناق الإسلام.      

  :27وفي قوله أيضا
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 د بعض ألحانوكنّا في مدارسنا نردّ " -
 بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني 

  "وكنا نرسم العربي ممشوقا بهامته
بصدد نقل ووصف ؛ لأنّ شاعر التّقريري الإنجازيأيضا نلاحظ نفس الغرض  في هذه الأبيات   

التي زرعتها المدرسة في كيس  الزاّئفة عاراتتلك الشّ م، تثل في طفولته هو وشعبه حقيقة عاشها
ة وما جعلنا نغلب هذا الغرض هو تظافر بعض العربيّ  مّةلرجل العربي ووحدة الأالطفل حول أصالة ا

 بكان. تينالجملتين المنسوخعليه القوى الإنجازيةّ الصريحة منها الوصف والسرد الذي دلّت 
ويضعه في  يجذب القارئلعلى السرد  ةالقائم ةالمباشر بهذه الأفعال  الابتداء اعرد الشّ وقد تعمّ  

 )العطفإضافة بعض الصّيغ  حقة معحافظ على نفس الغرض في الأبيات اللاّ  هخاصة وأنّ الصّورة، 
من كثافة  بالواو وأداة النّصب أنّ للتأكيد( التّي ضاعفت القوّة الإنّجازيةّ الدّالة على الإخبار وزادت

 الحمولة الإخباريةّ  *:28وذلك في قوله
 لى أقصى      إصى قوأنّ بلادنا تتد من أ" -

 "وأنّ جيوش أمتنا لها فعل كما السّيل
 :)الأمريات(ات التوجيهيالة على جازيةّ الدّ نالقوة الإ -
 بعض يرلتغي بام العر دفع الحكّ  بهدف، )الرّغبة(اعر هذه الأفعال لينقل حالة قصدية أنجز الشّ   

 ، معبّرا عنها بقوى إنجازيةّ مباشرة في بعض المواضع منها قوله:   لتي ينتهجونهاياسات الفاشلة االسّ 
      29"تجارتكم وا عنفكفّ  مالإسلام لا أنت هو " -

ات، قوّته الإنجازيةّ هي الأمر، دلّ عليها وجيهيّ التّ  لىإينتمي  ت فعل كلامي مباشرفي هذا البي   
لى إام العرب دفع الحكّ هذا الفعل رغبة منه في  ()المرسِل، وقد أنجز الشّاعر (واكفّ )المؤشّر اللّغوي 

 اجدة السّ  مفه وفق عقلياتهين وتكييوقف عن متاجرتهم بالدّ والتّ  (التأثيري )الفعل ستجابة لأمرهالا
صيغة استخدام و  برغبته اعرالشّ ويعود سبب تصريح ، وأدرى بدينه د نفسهعب العربي سيّ نّ الشّ لأ

من  سخطه، إلى غضبه و أعلى مكانة من المتلقي باشر الذي غالبا ما يكون من شخصالأمر الم
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 وبمدى  الرّسالةفيبغياب الألفة بين طر  كما يوحي هذا التّصريح،  الأمة العربيّة الوضع الذي آلت اليه
 من يعلوها مقاما ومكانة. تشى لا رة التيالمتحرّ  ()المتكلّم اعرشخصيّة الشّ 

 وفي قوله أيضا:
 ركم سنبقى رغم فتنتكمأحذّ " -
  30فهذا الشعب موصول"  
، وجه ()احذري الفعل الأدائنلاحظ أيضا فعلا توجيهيا قوتة الإنجازيةّ هي التّحذير، دلّ عليها  

ون على رسم ذين يصرّ شديد اللّهجة للحكام العرب الصريحا،  تحذيراالشّاعر من خلال إنجازه 
 في أواخر القصيدة ا البيتهذ الجخ وقد قال، تات بين البلدان العربيّةرخ والشّ الشّ  الحدود وتعميق

 متلاحم جمعهت فهو شعب راعب العربي شعب لا تؤثر فيه الفتن والمؤاميؤكد لهؤلاء بأنّ الشّ ل تحديدا
   وهو الإسلام.  حبل الله

 :وفي قوله أيضا
 31"تناأيا حكام أمّ " -
، صرحّ فيه الشّاعر والياء( )الهمزةداء ة مباشرة هي النّ ذو قوة إنجازيّ آخر،  توجيهيافعلا نستشفّ    

غيرهم، حتى ينبّههم إلى  ه لهم دونموجّ ه عتاب بأنّ عن المقصود من خطابه وهم الحكّام العرب و 
منه إلى التفات هؤلاء وسماع نداء الشعوب العربيّة اليائسة التي تعاني الشّتات غبة الرّ حجم أغلاطهم و 

 .  ةالعقيم ةالسياسيّ  اتهمصراعو جراّء خداعهم ومؤامراتهم 
 ات(:البوحيّ ) اتالتّعبيريّ  جازيةّ الدّالة علىالقوة الإن -
 ا نذكر منها قوله:مواضع قليلة جدّ في  ، إلاّ الأفعال بصورة مباشرةه هذينجز الجخّ لم  
 .32"لتنا وكل الناس تتكثّ سئمنا من تشتّ " - 
)سئمنا(؛ عبّر فيه  تعبيريا ذو قوة إنجازيةّ صريحة دلّ عليها الفعل الأدائي خلاله فعلاالذي أنجز من  

لذي يعيشه العالم العربي، فما يلاحظ في وهيّ الرفّض واليأس من الحصار الجغرافي ا ةحالة شعوريّ  عن
أو إعلان قصد، أو خلق واقع  ةتقديم نيّ  عتقاد أواثبات إ هذا البيت هو أنّ الجخ لا يحاول
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يجة اعتلاء نتعب العربي الشّ  يكابدهاالتي  والتّذمر للالمعن حالة مؤسّساتي بل يعبّر بلسان أمّته 
 شخصيات غير مناسبة هرم القيادة. 

 :القوى الإنجازية المستلزمة في القصيدة. 1. 4
ة ذات قوى إنجازية مستلزمة ة بأفعال كلاميّ اعر في قصيدته عن بعض الحالات القصديّ  الشّ عبّر      
 قوله: منها، وهو ما استخلصناه في مواضع عدة نذكر امقاميّ 

 وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة  "-  
 .33"للبحر لم أعبر -

لم( بوجود فعل  شرة التي دلت عليها أداة الجزم )ازية المباوالقوة الإنج توحي البنية الشكلية هنا   
      أشيرة أو الإبحارعلى التّ  اعر من الحصولن الشّ كّ كلامي تقريري  يفيد نفي حقيقة وهي عدم ت

 عكسة تحالة شعوريّ  عن لا يخبر هنا؛ بل يعبّر  الجخّ ، فيختلف تاما للشّاعر المقصد الحقيقيغير أنّ 
 " وما" سأبحر عندما أكبر مثلا قوله نقلها في حسرته وحزنه وخيبة آماله التي حلم بها في طفولته و

 الذي يعاني  حالة العالم العربي) قوة إنجازية مستلزمة مقامياجعلنا نرجح هذا الغرض ونلتمس وجود 
    ول على تأشيرة عبور أو دخول. بل وصعوبة في الحص (؛من صعوبة في التنقل بحريةشعبه 

   وهو ما التمسناه في مواضع أخرى أيضا، نذكر منها قوله: 
  "ألستم من نشأنا في مدارسكم؟" -
 "؟مناهجكمتعلمنا " -
 "تحكمنا؟لماذا الفرقة الحمقاء " -
 .34"؟الفيفاأتجمعنا يد الله وتفرقنا يد " -

وهي الاستفهام الذي ، كلية للعبارةتنعكس في البنية الشّ قوى إنّجازية مباشرة تحوي هذه الأبيات    
 ( )؟اسم الاستفهام لماذا( وعلامة الاستفهام ، )الهمزة منها المؤشراتمن ت عليه جملة دلّ 



 
 
 
 
 
 

 
 

517 

 -نماذج المختارة -تداوليّة القوة الإنجازيةّ في قصيدة التأّشيرة للشّاعر هشام الجخ 

د ي في المقام نفسه يؤكّ م والمتلقّ شتراك المتكلّ اعدم  غير أنّ ، التّوجيهيةفئة الأفعال  يصنف الفعل في ما
ر يتحسّ يعاتب و هنا  الشاعر وتؤكد بأنّ  التّعبيريات تصنّف الفعل في مستلزمةة إنجازية وجود قوّ 

 .عزّ وجل ويستغرب من الأشياء السّخيفة التي بات بمقدورها تفريق ما وحده الله
 :قولهوفي  

  .35"مس بالأعلاملماذا تحجبون الشّ " -
 اسم الاستفهام  اعليه دلّ (، الاستفهام) مباشر، قوّته لالأوّ ، يننلاحظ وجود فعلين كلاميّ   

  .الاستنكار وهي استلزمة مقاميّ والثاّني غير مباشر، قوته م ()لماذا
مس الشّ ، والذي لم يقصد به اعرليه الشّ إالاستخدام الاستعاري الذي لجأ أيضا،  ظلاح  يُ  وما

 .    أصحاب السّلطة تهاالوحدة العربية التي شتّ بل يقصد الحرية و ، بمفهومها المتعارف عليه
 :وفي قوله

 سأبحر عندما أكبر  "-
 أمر بشاطئ البحرين في ليبيا  -
 وأجني الثمر من بغداد في سوريا -
 لى السودان إوأعبر من موريتانيا  -
  .36"لى لبنانإأسافر عبر مقديشيو  -

يحاول ، اا وتداوليّ المتسقة شكلا ومنسجمة دلاليّ  إذ نلاحظ مبدئيّا أنّ الشاعر في هذه الأبيات   
لى المتلقي وذلك من إبلوغها مستقبلا، و يريد تقريرها لى إتقاد والإخبار عن غاية كان يسعى نقل اع

، أعبر رعلى المستقبل، الفعل أبح ين الدالةت عليها ) السّ قرير( الذي دلّ خلال القوة الإنجازية )التّ 
كد بأنّ المعنى الحرفي يؤ ، فيه قيلتلذي اقام غير أنّ المقصد العام من القصيدة والم، أسافر(أجني، 

التي وجّه الجخ من ، الوعيد هيو  مستلزمة قوة الأبيات تضمّ  معنى المتكلم، ويجزم بأنّ يختلف و للجملة 
، أمّا عن التّعبير الاستعاري الذي جسّده قوله ) وأجني الثمر من بغداد لحكام العربلتهديدا  خلالها

 العربيّة الشعوب في تقريب المسافات بين تهيحمل مقاصد أخرى تعكس رغبفي سوريا( ف
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 والذي عبّر عنه في مواضع كثيرة غير هذه منها قوله:
 سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم " -
 متحدا  ويعلن شعبنا العربيّ  - 

 الجولان محتل  فلا السودان منقسم ولا -
 .37"ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردا -

 خاتمة:
لى جملة إا، خلصنا أشيرة وتحليلها تحليلا تداوليّ ح الشّعرية من قصيدة التّ ذ بعد عرض بعض النّما      
 ها:تائج أهمّ من النّ 

 يوضع المتلقّ إلى رغبة الشّاعر في  ؛في مطلع القصيدة الأفعال التّقريرية المباشرةيعود سبب كثرة  –  
الذي أسهم  ردفي صغره معتمدا في ذلك على السّ  وإطلاعه على المبادئ التي تلقاهاورة الصّ أمام 

 .المتلقّي انتباه فتلبشكل فعالّ في تحقيق الغاية التّداوليّة و 
عبير الاستعاري بكثرة وأنجز العديد من أفعال الكلامية غير أسلوب التّلميح والتّ  لىإ الجخّ  لجأ  -  

رغبته منها  المقاصد والحالاتن العديد من ع عبيرتّ الي و لى ذهن المتلقّ إورة المباشرة بهدف تقريب الصّ 
حالة شعورية امتزجت بين الحزن  إضافة نقل، وتطييب جروحه وانكساراتهفي لّم شمل العالم العربي 

اعر عدم إنجازها مباشرة حرصا منه على والخيبة وغيرها من الحالات التي حاول الشّ  والتّحسر واليأس
 الظهور بشخصية متفائلة.      

اعر من خلال اللّغة والأفعال الكلامية العديد من الحالات القصدية منها الرغبة والقصد الشّ نقل  -
 ر، والخيبة الاستغراب...( تلميحاالتّحس، اليأس، الحزن )منهاعورية عن بعض الحالات الشّ عبّر و 
 الى -مانوعا -التي تيل  تهشخصي، انعكاسا لح بالقوى الإنّجازية التي تثلهاأي دون التّصري 

لى إهة موجّ سياسية،  خاصة وأنّ القصيدة ؛وحرصا منه على عدم الظهور في حالة ضعف الصّلابة
 الحكام. 
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طبيعة علاقته بالمتلقي وكذا لتبعا في بعض المواضع؛ وذلك  ةاعر عن مقاصده الحقيقيّ الشّ صرحّ   -
ة الإنجازية بالقوّ  حصرّ ، إذ (..، سئمنا من تشتّتنا، أحذركم.وا عن تجارتكمكفّ ) :ففي قوله ؛انفعالاته

 ا وليظهر عدم ألفته اتجاه متلقّي الخطابالتي يشعر به ليفرغ شحنة الغضبمباشرة  وغرضه الكلامي
بل أنجزها عن طريق أفعال غير مباشرة أو  صد؛لة في القة المتمثّ ح الشّاعر بالحالة القصديّ لم يصرّ  -

مثلما هو الحال في الوعد  أفعال تقريريةت في صورة تجلّ هذه الأفعال أغلب مستلزمة مقاميا؛ إذ أنّ 
ة وأنّ التّصريح بالالتزام أو الوعيد يضع ؛ خاصّ الذي أُضمر نتيجة تردّد الجخ وعدم تيقّنه من تحقيقه

 إذا، وهو أمر صعب، إن لم نقل مستحيلا بالنسبة للشّاعر؛ ذلك الفعل ذة تنفيالمتكلم أمام حتميّ 
كبرت لم أحصل   )وحينحين قال:  نفسه وهو ما اعترف به الجخّ ، ائدةروف السّ ظّ قام والإلى الم نظرنا

 على تأشيرة... لم أبحر(.         
(، ويعود )التّوجيهفي غير الغرض التّداولي المعتاد  ولكن؛ الاستفهام أكثر الشّاعر من استخدام  -

، إمّا إظهارا للتأدّب الانّسانيواصل التّ في  استخدامه ةكثر اعتماد هذا الأسلوب بالذّات، إلى  
  .والاحترام أو في مقامات السخريةّ والاستغراب

ة، وذلك بسبب الإيقاعيّ التّصريحية أو غياب الأفعال الكلامية ، من اللافّت في قصيدة التأشيرة -
ر فّ ة وكذا تو ة فعليّ واجد في ظروف مقاميّ ب التّ يتطلّ خصوصيّة هذه الأفعال؛ إذ أنّ تأديتها ونجاحها 

العالم واستحداث حالة لم تكن  يرتغييهدف إلى  بهذه الأفعال مالمتكلّ ف؛ ةسة خارج اللّغمؤسّ 
                                                                                                                           .هودالولي والشّ  كإعلانه قبول الزواج في مقام فعلي يظمّ من قبل   موجودة
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